( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23) ) .
 [ النساء : 23] .

----------

هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب ، وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر .
والمحرمات التي يحرم على الإنسان التزوج بهن قسمان :

القسم الأول : محرمات إلى الأبـد . فلا تحل أبداً .

القسم الثاني : محرمات إلى أمد . أي إلى غاية ، فمتى زال المانع فإنها تحل له .
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ) المحرّم هو الله تعالى ، والتحريم لغة : المنع والحظر .

( أُمَّهَاتُكُمْ ) أي : حرم عليكم نكاح أمهاتكم ، ويدخل فيهن : الأم والجدات ، سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم .

( وَبَنَاتُكُمْ ) أي : وحرم عليكم أيضاً نكاح بناتكم ، ويدخل فيهن : وبنات الأبناء ، وبنات البنات وإن نزلن .
· قال ابن كثير : ويشمل أيضاً البنت من الزنا على قول الجمهور ، لأنها خلقت من مائه ، وإن كانت لا تنسب إليه شرعاً لقوله ( ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) 

( وَأَخَوَاتُكُمْ ) شقيقة كانت ، أو لأب ، أو لأم .
( وَعَمَّاتُكُمْ ) وهي كل أخت لأبيك .

· وعمة الرجل عمة لأولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا .

( وَخَالاتُكُمْ ) وهي أخت الأم .

( وَبَنَاتُ الْأَخِ ) ويدخل فيهن : بنات الأخ الشقيق ، وبنات الأخ لأب ، وبنات الأخ لأم ، وبنات أبنائهم ، وبنات بناتهـن وإن نزلن .

( وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ) ويدخل فيهن : بنات الأخت الشقيقة ، وبنات الأخت لأب ، وبنات الأخت من الأم ، وبنات أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلن .

· هؤلاء هن المحرمات من النسب ، وهن سبع .

قال ابن جرير ( فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبيّن تحريمهـن محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرّم الله ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمـة لا اختلاف بينهـم ) .

( وممن حكى الإجماع القرطبي والطحاوي وابن تيمية ) .
· أما بنات العمات والأعمام ، وبنات الخالات والأخوال فلا يحرمن لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ... ) وحكم الأمَّة حكمه ( ما لم يدل دليل على تخصيصه .

قاعدة : قال السعدي في كتابة ( نور البصائر ) : فالقرابات كلهن حرام ، إلا بنات العم وبنات العمات ، وبنات الأخوال ، وبنات الخالات .

· ثم ذكر تعالى المحرمات بالرضاع فقال :
-( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) أي : وحرمت عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم .
· الرضاع : اصطلاحاً : هو مص طفل صغير لبن امرأة أو شربه ونحوه .
· والتحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ... ) ذكرهما في جملة المحرمات .

وعن عائشة . أن النبي ( قال (يحرم من الرضاعـة ما يحرم من الولادة ) متفق عليه .

وعن ابن عباس . قال : قال رسول الله ( ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) متفق عليه .
معنى الحديث : ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب : من سببية والتقدير : ويحرم النكاح بسبب الرضاعة كما يحرم بسبب النكاح .

وأجمع العلماء على التحريم بالرضاع . قاله في المغني .
· ظاهر الآية أن الرضاع محرّم مطلقاً ، لكن جاءت بتقييد ذلك ، وقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرمة على أقوال :

القول الأول : أن قليل الرضاع وكثيره محرِّم .

وهذا مذهب جمهور العلماء .

واستدلوا بالعمومات ، كقوله تعالى ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ...) ففي هذه الآية علقت التحريم على مطلق الإرضاع ، فحيث وجد وجد حكمه .

وعموم قوله (  ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ( (أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ , فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ , فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ( قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنِّي . قَالَ : فَتَنَحَّيْت , فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ . قَالَ : كَيْفَ ؟ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ) .
وجه الدلالة : أن النبي ( أمر الزوج أن يترك زوجته لمجرد علمه بأنهما رضعا من ثدي واحد دون أن يسأل عن عدد الرضعات ، فدل ذلك على أن مطلق الإرضاع يثبت به التحريم .

وعموم قوله ( : ( إنما الرضاعة من المجاعة ) . متفق عليه 
القول الثاني : أن المحرم ثلاث رضعات .

وهو قول داود ، وأبي ثور ، وابن المنذر .

لحديث عَائِشَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( (  لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ ) رواه مسلم .
وجه الدلالة : أن النبي ( صرح فيها أن المصة والمصتان لا تحرمان ، فيكون ما فوقهما مُحرِّم ، وهو الثلاث ، لأن ذلك لو لم يكن محرماً لبينه النبي ( .

القول الثالث : أن المحرم خمس رضعات .

قال ابن قدامة :  هذا هو الصحيح في المذهب ، وروي هذا عن عائشة وابن الزبير وابن مسعود وعطاء وطاووس .
ورجحه الصنعاني والشوكاني .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ ( كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ . ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ ) رواه مسلم .

وهذا القول هو الصحيح .

أما أدلة القول الأول : فهي عمومات ، وقد قيدت بالسنة بعدد معين من الرضاعة ، كما في حديث عائشة 
· ويشترط في الرضاع المحرّم أن يكون في الوقت المحدد للرضاع ، وقد اختلف العلماء فيه على أقوال :

وجمهور العلماء أن الرضاع المحرّم ما كان في الحولين 

لقوله تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .
قال ابن كثير (هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك، ولهذا قال [لمن أراد أن يتم الرضاعة] وذهب أكثر الإئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضـع المولود وعمره فوقها لم يحرم .

ولحديث  عَائِشَةُ قالت ( دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( وَعِنْدِى رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ . قَالَتْ فَقَالَ « انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ ) متفق عليه .
فهذا دليل على أن الرضاعة المعتبرة التي يثبت بها الحرمة ، وتحل بها الخلوة ، هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته .

ومثله حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله ( : ( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام ) رواه الترمذي وصححه .          قوله ( الثدي ) أي وقت الحاجة إلى الثدي ، أي في الحولين .
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ( : ( لا رضاع إلا ما شد العظم ، وأنبت اللحم ) . رواه أبو داود
وذهب بعض العلماء إلى أن رضاع الكبير يُحَرّم .

وهذا قول عائشة ونصره ابن حزم .

لحديث عائشة قالت : ( جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ( فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) فقال النبي ( : أرضعيه ، قالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ، فتبسم رسول الله ( وقال : علمت أنه رجل كبير ) . رواه مسلم 
قال النووي : قالت عائشة وداود : تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ ، كما تثبت برضاع الطفل ، لهذا الحديث .

والراجح مذهب الجمهور ، وهو أن رضاع الكبير غير مؤثر .

وأما الجواب عن حديث سهلة ، فقد أجاب العلماء بأجوبة :

أولاً : أن هذه الحادثة رخصة خاصة بسالم ، فلا يتعداه إلى غيره ، ولذلك فإن أمهات المؤمنين سوى عائشة ، أبَيْن أن يعملن بهذه الحادثة ، لأنهن كنا يرين أن ذلك رخصة لسالم .

ثانياً : أنه حكم منسوخ ، وبه جزم المحب الطبري في أحكامه ، وقرره بعضهم بأن قصة سالم كانت في أوائل الهجرة ، والأحاديث الدالة على اعتبار الحولين من رواية أحداث الصحابة ، فدل على تأخرها ، وهو مستند ضعيف ، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ، ولا صغره ، أن لا يكون ما رواه متقدماً . [ قاله في الفتح ] 

ثالثاً : قول الشوكاني ، حيث قال : إن الرضاع يعتبر فيه الصغر إلا فيما دعت إليه الحاجة ، كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ، ويشق احتجابها منه ، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهذا هو الراجح عندي ، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث ، وذلك بأن تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم : ( إنما الرضاع من المجاعة ) ( ولا رضاع إلا في الحولين ) ( ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ) .
( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ) سواء كن شقائق أو لأب أو لأم .
· فأختك الشقيقة من الرضاع : هي التي رضعتْ من أمك من لبن أبيك ، أو رضعتَ من أمها من لبن أبيها 

وأختك من الرضاع لأب هي التي رضعتْ من لبن أبيك من زوجة غير أمك ، أو رضعتَ من لبن أبيها من زوجة غير أمها .

وأختك من الرضاع لأمك ، هي التي رضعت من أمك من لبن زوج غير أبيك أو رضعتَ من أمها من لبن زوج غير أبيها .

· لم تذكر الآية من المحرمات بالرضاع سوى ( الأمهات والأخوات ) وقد وضحت السنة النبوية أن المحرمات بالرضاع سبع كما هو الحال في النسب في قوله ( ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) .

معنى الحديث : ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب : من سببية والتقدير : ويحرم النكاح بسبب الرضاعة كما يحرم بسبب النكاح .

فتحرم عليك أمك من الرضاع ، وأختك من الرضاع ، وبنتك من الرضاع ، وأختك من الرضاع ، وعمتك من الرضاع ، وخالتك من الرضاع .

( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) أي : وحرمت عليكم أمهات نسائكم . .

· ومما يحرم أبداً ، المحرمات بالصهر ، وهن أربع ، ثلاث بمجرد العقد الصحيح .

· الصهر هو الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح ، فليس هناك قرابة  ولا رضاع ولكن سببه عقد النكاح .

· فيحرم نكاح أم الزوجة سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل ، لأن مجرد العقد على البنت يحرّم الأم .

( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ) أي : وحرم عليكم بنات أزواجكم من غيركم .

· الربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من آخر ، سميت بذلك لأنه غالباً يربيها في حجره .

· قوله تعالى (اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ ) هذا الوصف ليس شرطاً في تحريم الربيبة ، وإنما هو لبيان الواقع – غالباً – فلا مفهوم له ، كما في قوله تعالى (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ) لأن الغالب أنهم لم يكونوا يقتلونهم إلا من خشية الفقر ، لكن هذا ليس قيداً للنهي ، فلو قتلهم بسبب آخر كان محرماً أيضاً .
· قال ابن كثير : وأما قوله ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره ، قالوا : وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له كقوله تعالى ( وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ) .
( اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) أي : من زوجاتكم اللاتي جامعتموهن ، فالمراد بالدخول هنا الجماع ، وهذا قول الجمهور ، بل حكى الطبري الإجماع على أن المراد بالدخول هنا الإجماع .
مثال : لو كان لك زوجة ولها بنت من رجل آخر ، فهذه البنت حرام عليك .

لكن لا يقع التحريم إلا بالدخول وهو الجماع ، فإن حصل الفراق قبل الجماع فلا تحرم .

· فالربيبة تحرم بالدخول بالزوجة ( وهو الجماع ) فلا تحرم بمجرد العقد ، ولهذا قال تعالى :
( فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) أي : فإن لم تكونوا دخلتم بهن وفارقتموهن قبل الجماع ، فلا جناح عليكم ولا حرج في نكاح الربيبة .
· قال القرطبي : قوله تعالى (  فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) يعني بالأُمهات ( فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  ) يعني في نكاح بناتهنّ إذا طلقتموهنّ أو متْنَ عنكم.

وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوّج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حلّ له نكاحُ ابنتها. ( تفسير القرطبي ) .
( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) أي : وحرّم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم .

· قوله تعالى (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ) جمع حليلة وهي الزوجة سميت بذلك لأنها تحل للزوجة والمعنى: حرم عليكم زوجات أبنائكم .
· قال القرطبي : قوله تعالى ( وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ )  الحلائِل جمع حَلِيلة ، وهي الزوجة ، سُميت حليلة لأنها تَحِل مع الزوج حيث حلّ ؛ فهي فعيلة بمعنى فاعلة ، وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال ؛ فهي حليلة بمعنى محلّلة ، وقيل : لأن كل واحد منهما يَحُل إزار صاحبه.
· وزوجة الابن حرام على الأب بمجرد عقد الابن عليها ، سواء دخل بها أو لم يدخل بها .

· قوله تعالى ( الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) هذا القيد لإخراج الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية ، كما تبنى النبي ( قبل بعثته زيد بن حارثة فكان يقال : زيد بن محمد حتى أبطل الإسلام التبني ، وعليه : فنكاح زوجات أبناء التبني حلال .

وذهب بعض العلماء إلى أن القيد (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) لإخراج الأبناء من الرضاع، فلا تحرم زوجاتهم على آبائهم من الرضاع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ووجه هذا القول : أن التبني قد أبطله الإسلام وانتهى حكمه ، فلم يرد الاحتراز منه ، ولأن ابن التبني ليس ابناً لمن تبناه لا حقيقة ولا شرعاً ولا عرفاً .

( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) أي : وحرّم عليكم الجمع بين الأختين ، سواء كن شقيقتين أو لأم أو مختلفتين من النسب أو الرضاع .
· قال ابن جرير :  معناه : وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح .
· قال ابن كثير : وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح .

· قال الحافظ ابن حجر : والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع ، سواء كانت شقيقتين أم من أب أم من أم ، وسواء البنت من الرضاع .
ومن الأدلة على التحريم : حديث أُمِّ حَبِيبَة بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ قَالَتْ ( دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ فَقَالَ « أَفْعَلُ مَاذَا » . قُلْتُ تَنْكِحُهَا . قَالَ « أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ » . قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شـَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي . قَالَ « فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِى » . قُلْتُ فَإِنِّى أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ . قَالَ « بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَـا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ ) رواه مسلم .
ومما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها .

 قال ( ( لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ) .

قال النووي : في هذا دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها .

· فإن جمع بينهما :
· إن كان بعقد واحد بطلا .

· وإن كان كل واحدة بعقد ، فنكاح الثاني مفسوخ باطل .
· وقد بين ( الحكمة من ذلك ، فقال ( : ( إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ) رواه ابن حبان ، وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيرة .
فإذا طلقت المرأة وانتهت عدتها ، حلت أختها وعمتها وخالتها ، لانتفاء الضرر .

· ومثل ذلك الرضاع فأخت زوجتك من الرضاع لا تجمعها مع زوجتك .

كذلك عمة زوجتك من الرضاع لا يجوز ، وكذلك خالة زوجتك من الرضاع لا يجوز .

( إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) إلا ما قد مضى وسلف وانتهى من نكاح شيء منهن قبل نزول الآية وقبل التحريم فهو معفو عنه .

والحكمة – والله أعلم – في هذا الاستدراك لئلا يقع في قلوبهم شيء مما حصل منهم من نكاح شيء من هذه المحرمات قبل نزول الآية ، وليس المعنى إقرار ما كان من عقود على شيء من هذه المحرمات قبل نزول الآية ما زالت موجودة بعد نزول الآية ، بل يجب التفريق بين الرجل وبين كل من نكحها أو وطئها من هذه المحرمات .
( إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً ) الغفور اسم من أسماء الله متضمن للمغفرة الواسعة كما قال تعالى (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ) ، وقال تعالى (وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ) وقال تعالى ( ورحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) .
قال السعدي : الغفور : الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب .

قال ابن القيم :

وهو الغفور فلو أتى بقرابها      من غير شرك بل من العصيان

لأتاه بالغفـران ملء قرابها       سـبحانه هو واسع الغفران 

والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلق، والتجاوز عن عقوبته، كما في حديث ابن عمر في المناجاة أن رسول الله ( قال (يدني المؤمن يوم القيامة من ربه – عز وجل – حتى يضع كنفه – أي ستره ورحمته – فيقرره بذنوبه ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم ، أي ربي ، حتى إذا قرره بذنوبه ، ورأى في نفسه أنه هلك ، قال الله : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ) رواه البخاري ومسلم .

ومنه سمي المغفر ، وهو البيضة التي توضع على الرأس تستره وتقيه السهام .

· فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمته أعظم كما قال تعالى ( إن ربك واسع المغفرة ) .

وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) .

بل من فضله وجوده وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات قال تعالى عن التائبين (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) .
· الآثار المترتبة على معرفتنا بهذا الاسم :

أولاً : محبة الله وحمده وشكره على رحمته لعباده وغفرانه لذنوبهم .

ثانياً : فتح باب الرجاء والمغفرة للشاردين عن الله تعالى والمسرفين على أنفسهم ، فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله ورحمته أعظم كما قال تعالى ( إن ربك واسع المغفرة ) ، وقد تكفل الله بالمغفرة لمن تاب (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) ، بل من فضله وجود وكرمه أن تعهد بأن يبدل سيئات المذنبين إلى حسنات قال تعالى عن التائبين (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) .

ثالثاً : الإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات لأنها من أسباب الحصول على مغفرة الله للسيئات السالفة، قال سبحانه (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) .

رابعاً : أن كونه سبحانه غفوراً وغفاراً للذنوب لا يعني أن يسرف المسلم في الخطايا والذنوب ويتجرأ على معصية الله تعالى بحجة أن الله غفور رحيم، لأن المغفرة لا تكون إلا بشروطها وانتفاء موانعها قال سبحانه (إنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً).

خامساً : سؤال الله عز وجل بهذا الاسم الكريم مغفرة الذنوب ووقاية شرها، لأنه سبحانه وحده الذي يملك غفران الذنوب، ولا يملك ذلك أحد سواه .

سادساً : مجاهدة النفس على التخلق بخلق الصفح عن الناس وستر أخطائهم وعوراتهم والاهتداء بهدي القرآن الكريم الذي يأمر بالعفو عن الناس ومقابلة السيئة بالحسنة ، قال سبحانه في وصف المتقين ( والْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ) .

 ( رَحِيماً ) تقدم .

الفوائد :

1- تحريم نكاح هؤلاء السبع من النسب .

2- تحريم التحريم بالرضاع ، والمحرمات من الرضاع سبع كالمحرمات من النسب .

3- أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاع ، لأنها لو كانت تدخل عند الإطلاق ما احتيج إلى قوله (( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) .

4- تحريم أم الزوجة ، وهي تحرم بمجرد العقد .

5- تحريم الربيبة – وهي بنت الزوجة – لكن بشرط وهو الدخول بأمها وهو الجماع .

6- تحريم زوجات الأبناء ، وزوجة الابن تحرم بمجرد العقد .

7- تحريم الجمع بين الأختين .

8- أنه لو عقد عليهما جميعا بعقد واحد بطل العقد ، فإن تزوج المرأة ثم عقد على أختها ، فالعقد الثاني باطل .

9- أن الإنسان لا يؤاخذ بما فعل قبل العلم .

10- إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الغفور والرحيم .  ( الأحد : 3 / 2 / 1434 هـ ) . انتهى الشريط : 16
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